
 الفقه الإسلامي المذهب الفقهي: تعريفه، أركانه، وأهميته في  

ل ظهور المذاهب الفقهية تطورًا طبيعيًا في تاريخ التشريع الإسلامي، وجاء استجابة لحاجة علمية  
ّ
لقد مث

وعملية إلى تنظيم النظر في الأدلة الشرعية وضبط الاجتهاد في فهمها وتنزيلها على الوقائع. وقد أسهمت  

نهجية واضحة في الاستدلال  هذه المذاهب في إرساء بنية معرفية متكاملة تقوم على أصول راسخة وم

 .والتقعيد

: تعريف المذهب الفقهي
ا
 أولً

منهج اجتهادي متكامل تأسّس على قواعد أصولية وضوابط فقهية، وضعه   :بأنه المذهب الفقهي يُعرّف

صّلت مسائله، حتى أصبح مرجعًا فقهيًا  
ُ

إمام مجتهد وسار عليه تلامذته ومَن تبعهم، ثم دُوّنت فروعه وأ

 .معتمدًا في الفتوى والقضاء والتعليم

س"، بل هو منظومة علمية جماعية ممتدة، نشأت في   ولا ينبغي اختزال المذهب في مجرد "آراء الإمام المؤسِّّ

بيئة علمية معينة، وتطورت بفعل مساهمة طبقات من العلماء على مدى قرون. وقد أشار ابن خلدون إلى 

ا في طائفة مخصوصة، لا ينفرد به
ً
الواحد بل يشارك فيه الجماعة"   أن "الفقه في الأمصار صار علمًا متوارث

 .(405، ص. 2004)ابن خلدون، 

ا: أركان المذهب الفقهي   ثانيا

 :لا يمكن الحديث عن مذهب فقهي بالمعنى الاصطلاحي إلا بتوافر خمسة أركان رئيسية 

س المجتهد  .1 ِّ
 الإمام المؤس 

وهو فقيه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، وأرس ى منهجًا خاصًا في فهم الأدلة واستنباط الأحكام. من أمثلته: الإمام  

في ترتيب الأدلة،   بأصول منهجية أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل. وقد تميز كل منهم

 .وتحديد مراتبها، وضبط الاستنباط

 المنهج الأصولي  .2

، كطريقة التعامل مع العام  مجموعة القواعد والضوابط التي يعتمدها المذهب في النظر الفقهي وهو

والخاص، والمطلق والمقيد، ومراتب الأدلة، وشروط العمل بالقياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة.  

 ."وهو ما يسمّى في التراث بـ"أصول المذهب 

 المدرسة العلمية .3



، الذين عملوا على تحرير فروع المذهب، وتوسيع مجاله، وتطوير  تلامذة الإمام ومن تبعهم وهي النخبة من

ضبط الرواية، وتقعيد الاجتهاد،  أصوله عبر الاستدلال والتفريع. وقد كان لهؤلاء التلاميذ دور أساس ي في

 .وبناء المدونة الفقهية

 المدونة الفقهية  .4

عتمد في التعليم والقضاء  المصنفات العلمية التي تمثل المذهب وتوثق فروعه وأصوله  ويقصد بها
ُ
، وت

 :والفتوى. مثل

 .في المذهب المالكي المدونة الكبرى  •

 .في الحنفي الهدايةو  المبسوط •

 .للشافعي الأم •

 .في الحنبلي المقنعو المغني •

 تلقي الأمة للمذهب بالقبول  .5

، بأن يُقبل في بيئة ما، ويُعتمد في القضاء  الركن الذي يضفي على المذهب صفة المرجعية العامة وهو

والفتوى، ويستمر العمل به عبر الأجيال. ويُفسّر هذا لماذا اندثرت مذاهب مثل مذهب الأوزاعي والليث  

، 2، ج2005وسفيان الثوري رغم رسوخهم في العلم، إذ لم تجد مذاهبهم من يتبنّاها ويجددها )الشاطبي، 

 .(92ص. 

ا: أهمية المذهب الفقهي
ا
 ثالث

 :تبرز أهمية المذاهب الفقهية في مجموعة من الوظائف العلمية والعملية

 ضبط الًجتهاد وتنظيمه .1

رت المذاهب إطارًا منهجيًا للاستنباط، يقوم على
ّ
، ويمنع الًنضباط الأصولي والمرجعية العلمية  وف

التسيب في التأويل أو الادعاء غير المؤسس للاجتهاد. يقول الشافعي: "من استُحسن فقد شرّع" )الآمدي،  

 .(، في إشارة إلى وجوب انضباط النظر الفقهي193، ص. 3، ج2003

 توحيد المرجعية في الفتوى والقضاء  .2

، خصوصًا حين يُعتمد مذهب رسمي  وحدة الرؤية الفقهية داخل المجتمعات الإسلامية تسهم المذاهب في

 .في القضاء، مما يحفظ الانسجام الاجتماعي ويقلل من الفوض ى في الفتوى 



 تحقيق نسقية الفقه  .3

، وهو ما  النسقية والًتساق المنهجي بفضل وحدة الأصول داخل المذهب، تتسم الأحكام بقدر كبير من 

 .يميز المذهب عن الانتقاء الفقهي غير المؤسس

 تقنين الأحكام الشرعية .4

، مما يسّر على الفقهاء والقضاة والمفتين التعامل المنظم مع  تصنيف الأحكام وترتيبها أسهم المذهب في

 .الأحكام. وهو ما استفاد منه الفقه المعاصر في صياغة المدونات القانونية

 تحصين العامة من اتباع الأهواء  .5

ا للرخص الالتزام بمذهب فقهي يحمي عموم الناس من  ر لهم مرجعية  التنقل بين الأقوال تتبعا
ّ
، ويوف

جنّبهم الأقوال الشاذة
ُ
 .مطمئنة مأمونة، ت

 إثراء الفقه الإسلامي  .6

، من خلال الاجتهاد المؤسس ي التراكمي عبر الأجيال، مما  إثراء الفقه بالتنوع المحكوم أسهمت المذاهب في

 .أعطى الفقه مرونة وقابلية للامتداد في الزمان والمكان

 تأهيل النظر في النوازل  .7

اقع المتجدد تمتلك المذاهب أدوات تحليل فعالة في ، من خلال قواعد المصلحة، تنزيل الأحكام على الو

 .والعرف، وسد الذرائع، ومراعاة المآل، مما يجعلها مؤهلة للتعامل مع النوازل الحديثة 

 خاتمة

، يكفل سلامة الفهم  التزام بمنهج علمي راسخ  ليس المذهب الفقهي تعصبًا لرأي أو تقليدًا لاسم، بل هو

وسداد التنزيل. وقد أجمعت الأمة على أن غير المجتهد لا بد أن يرجع إلى مذهب مجتهد، وأن التلفيق بين  

 .يُفض ي إلى تفويت مقاصد الشريعة، واتباع الهوى  محذور شرعي المذاهب تتبعًا للرخص 

ل صورة من
ّ
في تفاعلها مع الوحي والًستمداد من هداياته في  عبقرية الأمة في   إن المذاهب الفقهية تمث

اقع  .، ولذلك فإن دراستها والالتزام بها هو حفظ للفقه، وصيانة للدين، وحماية للمجتمعالو

 


